
ٌ،، ء  الحمدُ لِله جَلَّ في عُلاهُ، لَهُ الأسماءُ الُحسنى والصِّفاتُ العُلى، هو الأولُ والآخرُ والظَّاهرُ والباَطنُ، وهَو بِكلِّ شَي  عَلم

ٌُ خَائنةَ الأعيِن وما تُُفي الصُّدورُ، مَا مِنْ دَابة  في  لأرضِ إلا هو آخذ، اوأَشهدُ أن لا إلهَ إلا الُله وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، يعَل

ٌَّ صلِّ وسلٌِّ عَلمهِ و  ، وأَشهدُ أنَّ مُُمدًا عبدُه ورسولُه وخيرتُه من خَلقِهِ، الله  ٌ لى عَ بناصمتهِا، إنَّ رَبي على صِراط  مُستقم

ٌَّ عن أَصحابِهِ والتَّابعيَن، ومن تبَعَهٌ بإحسان  إلى يوَمِ الدِّينِ  ٌْ تَسلممًا كثيراً، و  سَائرِ الأنبماءِ والمرسليَن، وارضَ الله سَلِّ

 (.ير، بِاَ تَ عْمَلوُنَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ات َّقُوا اللَّهَ وَلْتَ نْظُرْ نَ فْس، مَا قَدَّمَتْ لغَِد  وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِ ) :أما بعَدُ 

ِِكر  ؟، فَ نقَولُ: لمَسَ لنِهِايةِ السَّنَّةِ عِبادات، ولَ قَدْ يَسألُ سَائل،: هَلْ في آخرِ العَامِ أَحكَام، خَاصة، وعِبادات،  كِنْ فمِهِ 

، فمِمَا نَراهُ مِن عَجمبِ أقدارِ ربِّ العالميَن، في أَحداثِ الأيامِ والشُّهورِ والسِّنيَن،  ألَُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ يَسْ )وعِظات،

َِن(وَالْأَرْضِ كُلَّ يَ وْم  هُوَ فِي شَأْن   الماً، ويَ فُكُّ عَانماً، باً، ويفُرِّجُ كَرْباً، ويَكشفُ غَمًّا، وينَصرُ مَظلومًا، ويأََخذُ ظَ ، يغَفرُ 

َِلملًا، ويُذلُّ عَزيزاً، ويعُطي سَا لًا، ويَذهبُ ئويغُني فقَيراً، ويََبُُ كَسيراً، ويُشفي مَريضًا، ويقُملُ عَثرةً، ويَستُر عَورةً، ويعُزُّ 

 . ، ويُداولُ الأياّمَ بيَن الناسِ، يَرفعُ أقَوامًا، ويَضعُ آخرينَ بِدَولة ، ويأَتي بأُِخر 

، أوبةةً اً كٌَ وَدَّعنا مِن مَفقود ، وكٌَ استقَبلنا مِن مَولود ، زَلازلَِ لا يَستَطمعونَ لها مَنعاً، وفمَاضانات  لا يقَدِرونَ لَها رَدعَ 

ٌُ خَطَرها إلا  قِ السماواتِ العُقلاءُ، وهكذا يَسوقُ ربُّنا المقاديرَ التي قَدَّرَها قبَلَ خَلاحتارَ فمها العُلماءُ، وحُروباً لا يعَل

، فَلا يتَقدَّمُ شَيء، منها عَن وَقتِهِ ولا يتَأخَّرُ، كُلٌّ مِنها قَد أَحصاهَا كِتابُه، وجَر  بَِ  ا قلَمُه، والأرضِ بَخمسيَن ألَفِ عَام 

بْحَانَهُ، وَإِحَاطتَِهِ بِخلَْقِهِ، فهَو عِندَها يُدْرِكُ الْعَبْدُ شَمْةاً مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ تَ عَالَى وَقُدْرتَِهِ سُ  ونفَذَ فمهَا حُكمُه، وسَبقَ بِاَ عِلمُه،

لكِ قاَهر ، لا ينُاز 
ُ
ٌ  تاَمِّ الم مَالكِ كلِّها وَحدَه لا شَريكَ لَهُ، تَصرُّفَ مَلِك  عَادل  قاَدر ، رحَم

َ
تصرِّفُ في الم

ُ
مُلكِه  هُ فيعُ الم

 ،  (.أَلَا لَهُ الْْلَْقُ وَالْأمَْرُ تَ باَرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ )مُنازع،، ولا يُ عَارضُه فمه مُعارض،

ٌُ الشَّانِ مُقْتَ دِر،   *** وَرَوْعَ ةُ الْكَ وْنِ آياَت، وَتبِْ مَ انُ  سُبْحَانَ رَبيِّْ عَظِمْ



المةِ والكُشوفاتِ  نَ تَذكَّرُ في آخرِ العامِ ونََنُ نَر  شِدةَ 
َ
َِلكَ الِحسابُ الِحسابِ في الشَّركِاتِ، وصَرامةَ تَدقمقِ التَّقاريرِ الم  ،

َِلكَ الكِتابَ الذي أحصى كُلَّ ونتَ(، َِرَّة  شَرًّا يَ رهَُ مِثْقالَ يَ عْمَلْ َِرَّة  خَيْراً يَ رهَُ * وَمَنْ مِثْقالَ يَ عْمَلْ فَمَنْ )الدَّقمقُ،  رُ  ذكََّ

الِ هذَا الْكِتابِ لا وَوُضِعَ الْكِتابُ فَ تَ رَ  الْمُجْرمِِيَن مُشْفِقِيَن مَِّا فمِهِ وَيَ قُولوُنَ ياَ وَيْ لتَنَا م)، ولََ يغُادرْ أيَّ شَيء ، شيء  

ٌُ ربَُّكَ أَ وَلا صَغِيرةًَ يغُادِرُ   (.حَداً كَبِيرةًَ إِلَاّ أَحْصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حاضِراً وَلا يَظْلِ

لَذاتِ والشَّهواتِ، وقُلْ لنِفَسِكَ مَ 
َ
لهماتِ، وانتبَِه مِن التَّوسُعِ في الم

ُ
فِ والم ا قاَلَه الُله فَحَاسِبْ نفَسَكَ المومَ في زمََنِ الترَّ

ٌْ زُهْرةََ الْحمَاَةِ الدُّ تََدَُّنَّ عَمْ نَ مْكَ إِلَى مَا مَت َّعْناَ بِهِ أَزْوَ وَلَا : )تعالى لنبمِّهِ عَلمهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ  ٌْ فمِهِ وَرِزْقُ اجًا مِنْ هُ نْ ماَ لنَِ فْتنَِ هُ

ٌُ نَ فْسَهُ فِي زيِاَد  وَهُوَ يَُ أَبي بْنَ زيِاَدَ قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: إِنِِّّ خَلَّفْتُ (، ربَِّكَ خَمْ ر، وَأبَْ قَى الْمَسْجِدِ، يَ قُولُ: اجْلِسي اصِ

، الْمَسْجِدِ؟، انْظُرِي إِلَى مَا فمِهِ ريِدِينَ؟، أيَْنَ تَذْهَبِيَن؟، أَتَُْرجُِيَن إِلَى أَحْسَنَ مِنْ هَذَا أيَْنَ تُ  ، تُريِدِينَ أَنْ تُ بْصِرِي دَارَ فُلَان 

، مَا لَكِ مِنَ الطَّعَامِ ياَ نَ فْسُ إِلاَّ هَذَا الْْبُْ زُ وَالزَّيْتُ، وَمَا لَكِ مِ  ذَانِ الث َّوْباَنُ، وَمَا لَكِ مِنَ النِّسَاءِ نَ الث ِّماَبِ إِلاَّ هَ وَدَارَ فُلَان 

 .إِلاَّ هَذِهِ الْعَجُوزُ، أفََ تُحِبِّيَن أَنْ تََوُتي؟، ويَُِمبُ عَنْ نَ فْسِهِ فَ مقَولُ: أنَاَ أَصْبُُِ عَلَى هَذَا الْعَمْشِ 

 نَ فْع  وتُُْسَبُ مِنْ عُمُرِي بِلَا تََرُُّ ألمَْسَ مِنَ الْسُْراَنِ أن لمَاَلمِاَ *** 

ٌَ الموظفيَن السَّنويَّ، فَمنهٌُ الفَائزُ والْاَسرُ، ومِنهٌُ الرَّاضي والسَّاخطُ،   مفَ يتفَاوتُ كَ ونَ تَذكَّرُ في آخرِ العامِ ونََنُ نر  تقَمم

ٌْ )النَّاسُ يومَ القِمامةِ،  ق، * خالِدِينَ فمِها مَا دامَتِ ففَِي النَّارِ لهٌَُْ فمِها زفَِير، وَشَهِم شَقِيٌّ وَسَعمِد، * فأَمََّا الَّذِينَ شَقُوافَمِنْ هُ

ةِ خالِدِينَ فمِها ما دامَتِ نَّ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَاّ مَا شاءَ ربَُّكَ إِنَّ ربََّكَ فَ عَّال، لِما يُريِدُ * وَأمََّا الَّذِينَ سُعِدُوا ففَِي الَْ 

َِلكَ الم(إِلَاّ مَا شاءَ ربَُّكَ عَطاءً غَمْ رَ مََْذُوِ   السَّماواتُ وَالْأَرْضُ  ، فتَكونَ ، وأنَّ الفَوزَ الحقمقيَّ عِندما تنَجو في  ٌِ ومِ العَظم

 ، ٌِ ٌْ يَ وْمَ الْقِمامَةِ فَمَنْ زحُْزحَِ نَ فْس  كُلُّ )من أصحَابِ جَنَّةِ النَّعم ا تُ وَف َّوْنَ أُجُوركَُ نِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْنََّةَ عَ  ِائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنََّّ

 .، إنَّهُ والِله الفَوزَ الذي لا خَسارةَ بعَدَه(فَ قَدْ فازَ وَمَا الْحمَاةُ الدُّنْما إِلَاّ مَتاعُ الْغُرُورِ 

ٌْ بدَْيِ كتابهِ وسنّةِ نبمِّه صلى الله علمه وسلٌ، أقولُ قولي هذا وأستغفرُ الَله، فاستغفرو  ٌْ هُ نفعني الُله وإياك  . يغفرْ لك



 :الحمدُ لِله غافرِ الذنوبِ وساترِ العموب، والصلاةُ والسلامُ على إمامِ المستغفرين، وداعي الناسِ للتوبةِ أجمعين، أما بعَدُ  

تِ الأثممةِ، فلا انَ تَذكَّرُ في آخرِ العامِ ونََنُ نر  تَصفمَّةَ التُّجارِ للبَضائعِ القَديمةِ، تَصفمةَ القُلوبِ مِن الشَّحناءِ والِْلاف 

وَابُ النََّةِ يَ وْمَ الِاثْ نَ يْنِ، وَيَ وْمَ تُ فْتَحُ أبَ ْ : )صَلاةً تُرفعُ، ولا عِبادةً تنَفعُ، ولا دُعاءً يُسمعُ، يقَولُ عَلمهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ 

مهِ شَحْناَءُ، فَ مُ قَالُ: أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَََّّ بَ مْ نَهُ وَبَ يْنَ أَخِ  الْمَِمسِ، فَ مُ غْفَرُ لِكُلِّ عَبْد  لَا يُشْرِكُ باِلِله شَمْةاً، إِلَاّ رجَُلًا كَانَتْ 

ٌَ القَلبِ عَل (،يَصْطلَِحَايَصْطلَِحَا، أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَََّّ  ى أهلِ الإسلامِ، لتَنَجوَ فَكُنْ خَيرهما الذي يبَدأُ بالسَّلامِ، وكُنْ سَلم

ٌ  بقَِلْب   يَ وْمَ لا يَ نْ فَعُ مال، وَلا بَ نوُنَ * إِلَاّ مَنْ أتََى اللَّهَ )قُ وَّة  وَلَا ناَصِر ، مِنْ  يوَمَ تبُلى السَّرائرُ، وَمَا لَكَ   (.سَلمِ

ٌ، مِن الأحلامِ، يوَمَ نَستمقِظُ مِن رقَدَ   ا حِل غَافلِونَ،  نا ونََنُ تِ نَ تَذكَّرُ ونََنُ في نِِايةِ كُلِّ عَام  من الأعوامِ، نِِايةَ الدُّنما وكأنَِّ

رسلونَ، قاَلَ مَمْمُونُ بنُ مِهرانَ للحَسَنِ البَصريِّ: ياَ أبَاَ سَعمِد  قَدْ 
ُ
آنَسْتُ مِنْ قَ لْبِِ فَ نقَولُ هَذا ما وَعَدَ الرَّحمنُ وصَدَقَ الم

ٌْ سِنِيَن *: )الحَْسَنُ غِلْظَةً فاَسْتلَِنْ لِي مِنْهُ، فَ قَرأََ  ٌْ مَ  أفََ رأَيَْتَ إِنْ مَت َّعْناَهُ ٌْ مَا كَانوُا ثَُُّ جَاءَهُ ا كَانوُا يوُعَدُونَ * مَا أَغْنَى عَنْ هُ

هُ وَلَدَهُ بمَِدِهِ فَخَرجََ ، فَسَقَطَ مَممون، يَ فْحَصُ بِرجِْلِهِ كَمَا تَ فْحَصُ الشَّاةُ الْمَذْبوُحَةُ، فأَقَاَمَ طوَيِلًا ثَُُّ أفَاَقَ، فأََخَذَ (يُمتَ َّعُونَ 

كْزةًَ، ثَُُّ قاَلَ لَهُ: ياَ بُ نَيَّ، الحَْسَنُ؟، قَدْ كُنْتُ أَحْسِبُ أنََّهُ أَكْبَ رُ مِنْ هَذَا، فَ وكََزهَُ فِي صَدْرهِِ وَ لَهُ: ياَ أبََ تاَهُ، هَذَا  بِهِ، ثَُُّ قاَلَ 

 .لقََدْ قَ رأََ عَلمَْ ناَ آيَةً لوَْ فهَِمْتَ هَا بقَِلْبِكَ لَأبَْ قَى لَهاَ فمِكَ كُلوُم،، أَيْ: جُروح، 

ة  فأَوَْفِ لنَاَ الْكَمْلَ وَتَصَدَّقْ يا أيَ ُّهَا الْعَزيِزُ مَسَّنا وَأَهْلنَاَ الضُّرُّ وَجِةْنا ببِِضاعَة  مُزْجا: )فَ لْنبُادِرْ إلى الِله تعَالى ولِسانُ حَالنِا 

ٌُ الرَّاحِمِ  تَ ثْريِبَ لا : )، عسى أن يقُالَ لنِا(عَلمَْنا إِنَّ اللَّهَ يََْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ  ٌْ وَهُوَ أَرْحَ ٌُ الْمَ وْمَ يَ غْفِرُ اللَّهُ لَكُ  (.ينَ عَلمَْكُ

َّ احفظ علمنا أمَنَنا وإيماننَا، واجمعْ كَلمتَنا على الحقِّ والهدُ ، واغفرْ لنا ما سَلفَ من ِنُوب  وأَخطاء  فِمما مَضى م  عَامِنا، واجعلْ  نالله
َّ  عَامَنا الديدَ عَامَ خَير  وبَركة   َّ أَعنَّا فمه على الصَّالحاتِ وجنِّبنا الموبقاتِ والمهلكاتِ، الله أَعزْ الإسلامَ  ونَصر  للإسلامِ والمسلميَن، الله

َّ آمِنا في أوَطاننِا، وأَصلحْ أئمتَنا وولاةَ أمورنِا، فسدينَ وسَائرَ أَعداءِ الدِّينِ، الله
ُ
قِّ إمامَنا ووَلَي أيَدْ بالحو  والمسلميَن، واخذل الطُّغاةَ والم

َّ كُنْ  َّ هَيءْ له البِطانةَ الصالحةَ، الله َّ وفقه لما تُُبُّ وتَرضى، وخُذْ بناصمتِهِ للبُِّ والتَّقو ، الله هُ عَلى الحقِّ مُعمناً وظَهيراً، لَ أمَرنِا، الله
َّ وفق جَممعَ وُلاةِ المسلمينَ  ٌِ شَرعِك، واتباعِ سنةِ نبَمِّك صَلى اللهُ ومُؤيداً ونَصيراً يا ِا اللالِ والإكرامِ، الله َّ  لتَحكم ، الله ٌَ  عَلمهِ وسَل

ربَ َّنَا اغْفِرْ لَنَا )اجعلهٌ رَحمةً على عِبادِكَ المؤمنيَن، اللهٌ اغفر للمسلميَن والمسلماتِ، والمؤمنيَن والمؤمناتِ، الأحماءِ منهٌ والأمواتِ، 
خْوَاننَِا الَّذِينَ سَب َقُوناَ  ٌ، وَلإِِ يماَنِ وَلا تََْعَلْ في قُ لوُبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنوُا، ربَ َّنَا إِنَّكَ رَؤُوف، رَحِم  .(بِالْأِ


